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نشـرت الجرائـد اليـوميـة مؤخـراً خبراً
تـلغـرافيـاً مـقتـضـباً لا سـابق له Ē مآله أن
الــدولـة الــنــمـســاويـة طــلـبـت من تـركــيـا
ěتـرضية عـمَّا أصـاب قنصـلهـا فى مرس
وأنــهـا تــهـددتــهـا بـضــرب اĠـديــنـة إذا لم
تـقـدم الـتـرضـيـة فى وقت مـعـلوم Ē وأن
الـدولـة قـدمت الـتـرضـيـة اللازمـة نصف
مـلــيـون فـرنك إلى آخــر الخـبـر Ē فـوقف
قـراء الجرائـد الـيومـيـة موقف الـدهـشة ;
إذ لم يـــســـبـق لـــهم عـــلم Ėـــا جـــرى فى
مرسـě ولأن الجرائـد اليومـية لم تـتنازل
ــ أعزها اللَّـه ــ إلى نقل الخبـر عن اĠشير
مع أنــــنى نـــشـــرتـه مـــفـــصـلاً فى الـــعـــدد
الــصــادر فـى ١٦ أكــتــوبــر Ē وخلاصــته
اتــهــام المحــام مـلازيــان فى مــرســě بــأنه
كـــاتب جـــمــعــيـــات الأرمنĒ وعـــنــدمــا
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فتـشوا مـنزله وجدوا رسـالة من الجمـعية
الأرمنية يُقـال فيها «نحن نشكر الخواجا
بـــرازافـــولى الـــذى يُـــسَّـــهل لـــنـــا ولـــكم
واســــــطـــــــة إرســــــال الــــــتـــــــخــــــاريــــــر *
واسـتـلامـهـا»Ē فـأمـر اĠـتـصـرف بـإخـراج
الخواجه برازافولى من مرسě واهتمت
السفـارة بأمره وتقـرر إرجاعه إليـها بأمر
الحـكــومـة عـلى إثــر تـداخل الــسـفـارة .
هـذه خلاصـة الحـادثــة Ēوأنـا أنـشـر الآن
لـــقـــراء اĠـــشـــيــر رســـالـــة وردت إلى من
مــرســě فـيــهــا أخــبــار وحـقــائق لـم تـرد
لجـــريـــدة أخـــرى Ē والأمل أن تـــتـــنــازل
الجـرائـد الـيـومـيـة إلـى نـقـلـهـا عن اĠـشـيـر

لفائدة قرائها .قال مراسل اĠشير
 من مرسě فى ١٣ نوفمبر 

«مزقوا أصل رسـالتى حالاً أو يكون
دمى عـلى رأسـكـم» «اĠـشـيـر» مــزقـنـاهـا

وأحرقناها طمĦنوا خاطركم» .
فى ٢٧ أكــــتــــوبــــر Ē عــــاد الخــــواجه
بـرازافــولى إلـى مـرســě عــلى الــبــاخـرة
الـفرنـساويـة Ē وكان الأهـالى قد عـلموا

* الصحيح : التقارير.
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أن الحــكـومــة المحـلــيـة عــزمت عــلى مـنع
دخـوله Ē فـأسرعـوا إلى الـرصيف لـيروا
مــاذا تـكــون الـنـتــيـجــة بـتـقــدمـهم وكلاء
القناصل . وكـان دولة اĠتصرف قد أمر
جمـيع الـبحـارة أن لا يـقبـلـوا الرجل فى
قـواربــهم Ē وأمـر بـوضع قـاربـě فـيـهـمـا
العـساكر عن سـلم الباخـرة وقارب آخر
فـى وسط الـــبـــحــــر . واجـــتـــمع رجـــال
البـولـيس فى اĠيـنـا Ġنـعه بـالقـوة Ē فـلبث
النـاس حتى العصر يـنتظرون الرجل فى
الـبـاخرة والحـكـومة تـأبى قـبـوله . وكان
قـنـصل الـنـمـســا فى مـرسـě مـأمـوراً من
دولـــته بــــقـــبـــول الـــرجل وإرجـــاعه إلى
مـركـزه . فـلمـا انـتهـى النـهـار وأوشكت
الـباخـرة أن تُـسافـر كـتب قـنصـل النـمـسا
إلـى قــنـــصل أمـــيــركـــا يــســـأله مــخـــابــرة
قـومنـدان الـدارعـة الأميـركـانـية الـرأسـية
فى اĠينـا أن يقبل الخواجه برازافولى فى
دارعته ريثـما ينـتهى الإشكـال Ē فأجابه
الـقــومـنــدان إلى ذلك . ونــزل الخـواجه
فى قـارب Ē وحـاول الـوصول إلـى الـبر
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ونــزل مــعه تــرجــمــان قــنــصـل الــنــمــسـا
الخــــواجه إســــطــــڤــــان نــــادر والخــــواجه
كشـيش أوغلى Ē فـاعتـرضهم الـبوليس
Ēعـنـد الـسـلم وأمــرهم بـالـرجـوع فـأبـوا
فــطـرد الــبـولـيس بــحـارة الــقـارب وبـقى
الخــــواجه مع الـــتــــرجـــمـــانـــě وحـــدهم
عرضـة لأمواج البـحر . وكان قـومندان
البـاخرة الفرنساويـة يُشاهد ما جرى من
قــلـة الأدب Ē فــأمــركـومــيـســيـر بــاخـرته
بــــالــــذهـــاب إلـى قــــنـــصـلاتـــو فــــرنــــســـا
والاعـتـراض رسـمـيـاً بـاسم الجـمـهـوريـة
بــوجــود راكب Ē وأن الحــكــومــة تــمــنع
خـروجه منـهـا . أمَّا الخـواجة بـرازافولى
فأرسل إلى أخـويه يسـتدعيـهما فـحضرا
وسـاعـداه عـلى جــر الـقـارب إلى الـبـر.
فلما بعد القارب عن الباخرة اعترضهم
الـبـولـيس ثـانيـة وطـرحـوا زنجـيـر قـاربهم
فى الــبـحــر Ē وأرادوا إرجـاهم أخــيـراً.
Ē هـــاج كـــامن الـــغـــضب فـى الخـــواجــة
وأخـذ قـطـعـة حـديـديـة من قـعـر الـقـارب
وأشبع البولـيس ضرباً لتـجاسرهم على
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إهـانـة الــعـلم الـنــمـسـاوى اĠــرفـوع عـلى
القـارب عـندمـا راموا تـمـزيقه Ē فـهرول
الــــبـــولـــيـس هـــاربــــاً يـــشـــكــــو أمـــره إلى
اĠـتصرف. وتمـكن الخواجه ورفاقه من
الــوصــول إلى الــبــر Ē ولــلــحــال صــعـد
الـرجل إلى الـسـلم فـاعـتـرضه الـبـولـيس
وحالوا بـينه بě الـرصيف Ē وكان ذلك
بحـضورجـميع وكلاء الـدول إلا قنصل
الـنـمـسـا Ē فـتـوسـطـوا لـدى الـبولـيس أن
يـأخــذوا الـرجل تحت حـمـايـتـهم إلى أن
يُــحـاكم . وكــان الـبــولـيس يــزداد عـتـواً
إلى أن حـــضـــر الخـــواجه مـــا فـــرومـــاتى
وكـيل دولـة روسـيا وطـلب أخـذ الرجل
تحت حـمـايــته فـأبـوا عـلـيه ذلك . فـقـال
الخـواجه للـبولـيس «أنا لا أرجع من هـنا
وفـىَّ رمق ولا أخـــــرج إلا مـع قـــــنـــــصل
دولــــتى» . وإذ ذلك أســــرع تـــرجـــمـــان
اĠتصـرف إلى مولاه يُعـلمه بـالخبر وكان
جـــالــســـاً فى أجـــزخــانـــة الخــواجه حـــنــا
بطـرس . فلمـا بلغه الـتهديـد اĠذكور فرَّ
إلى إدارة الـكرنـتينـا Ē وبعـد قلـيل حضر
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الخـواجه دارا قـنـصل النـمـسـا مع قـنصل
فـرنــسـا ورجــالـهـمــا Ē فـحـاĠــا وقع نـظـر
برازافولى على قنصله صاح به «انظر يا
دارا قـــد أتــــيت بــــأمـــر دولـــتـى فـــإمـــا أن
تــــأخــــذنى مــــعك أو تــــخـــرج مــــعى» .
فـأرسل قـنــصل فـرنـسـا وكـيـله Ē وأشـار
إلى البولـيس الذى كان ėنع الرجل عن
الـصــعـود وقـال له : «قل لـهـذا الـوحش
أن يـفتح الـطريق» وتقـدم قنـصل النـمسا
فــأمـــسك بــيـــد الــرجل وأصـــعــده قــائلاً
«أهـلاً وســـــــــهـلاً» وأســــــــــرع بـه إلى دار
الـقـنـصـلـيـة وإذ ذاك عـاد قـارب الـدارعة
الأمـيـركـيــة الـذى كـان يـنــتـظـر أن يـأخـذ
الــرجل إذا لم يــتــمــكن مـن الــدخـول .
وفى الــيــوم الــثــانـى اســتــلم بــرازافــولى
وظــيـــفــته الأولـى فى وكــالـــة الــبـــواخــر
النـمـساويـة حسب الـعـادة وأخذ يـطوف
فـى اĠـديــنــة بلا مــعــارض كــأن لم يــكن
شىء Ęـا كـان . فـيـالـيـتـنـا رعـايـا الـنـمـسا

وليس رعايا السلطان .
وفى ٦ نــوفـمـبـر الجـارى Ē حـضـرت
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إلى مـرسـě دراعـة ĥـســاويـة لـلـنـظـر فى
قــضـيــة الــرجل الـذى رفـع قـضــيــة عـلى
الحكـومة بثلاثة آلاف ليـرا مقابل تعطيل
أشــغــاله وتــعـطــيل وكــالـة الــبــواخـر ١٥
يــومـاً. ويــنــتـظــر حـضــور قـومــنـدان من
الـنـمـسـا مع اثـنـě من الـدولـة الـعـثـمـانـية
للـنـظر فـى اĠسـئـلة *. وفى ١٠ الجارى
شــاع أن قـــد عُــزل والـى أطــنه Ē وبـــعــد
انـتــهـاء قــضــيـة الــوكـيل ســتـرفع الــدولـة
النمساويـة قضية بطـلب نفقات الدراعه
الـــنــمــســـاويــة الـــتى لم تــزل راســـيــة فى
مـــرســــě حــــتى الآن (١٣ نــــوفــــمــــبـــر)
وســأوافــيــكم Ėــا يـجــد. أمــا (ســتـراك)
الـذى وجـدوا اسـمه أيـضـاً فى الـتـحـريـر
الأرمنى Ē فإنه Ġا علم بتشديد الحكومة
خاف وحـلق شـعـر شـاربـيه وتـنـكـر بزى
امــرأة أفـــرنجـــيـــة ومـــشى مع رجـل آخــر
واضــعـاً يــده تحت دراع رفــيـقه كــأنـهــمـا
رجل وامــــرأته . وهـــكــــذا تـــمــــكن من
الـــســـفـــر إلى قـــبـــرص حـــيـث ــ . وأمَّــا

يلازيان فلا يزال تحت الاستدعاء.

* الصحيح : اĠسألة .
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